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َوإنمــا أنــس هــؤلاء بمــا اســتوحش منــه الجــاهلون؛ لأن الجــاهلين ƅʪ  ": قــال المؤلــف رحمــه الله
َِ

ُيستوحشــــون مــــن تـــــرك الــــدنيا وشـــــهواēا؛ لأĔــــم لا يعرفـــــون ســــواها فهـــــي أنســــهم، وهـــــؤلاء 
والجـاهلون .. يستوحشون من ذلك ويستأنسون ƅʪ وبذكره، ومعرفتـه، ومحبتـه، وتـلاوة كتابـه

 . الأنس بهƅʪ يستوحشون من ذلك ولا يجدون
 أĔــم صــحبوا الــدنيا ϥبــدان، أرواحهــا ومــن صــفاēم الــتي وصــفهم đــا أمــير المــؤمنين علــي 

ًمعلقــــة ʪلنظــــر الأعلــــى، وهــــذا إشــــارة إلى أĔــــم لم يتخــــذوها وطنــــا، ولا رضــــوا đــــا إقامــــة ولا 
ًمسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا ً ً . 

بر الله تعـالى في كتابـه عـن مـؤمن آل فرعـون أنـه وجميع الكتب والرسل أوصت đـذا، وقـد أخـ
ِقــوم إنمــا هــذه الحيــاة الــدنـيا متــاع وإن الآخــرة هــي دار القــراري﴿: قـال لقومــه في وعظــه لهــم َ ََ َْ ُ َ َ

ِ َِ ْ ُِ ْ َّ ِ َِ ٌ ََ َ ََُّ ْ ِ َ ََّ ْ﴾ 
 ].39: غافر[

ْكن في الدنيا كأنك غريب أو عـابر سـبيل، فكأنـك ʪلـدنيا ولم «:  لابن عمروقال النبي  ُ
 .»َّوعد نفسك من أهل القبور«: وفي رواية... )1(»تكن، وʪلآخرة ولم تزل

 .»اعبروها ولا تعمروها«: ، أنه قال لأصحابهومن وصاʮ المسيح المروية عنه 
تلــك الــدنيا فــلا تتخــذوها ! ًمــن الــذي يبــني علــى مــوج البحــر دارا؟«:  أنــه قــالوعنــه 

 ".»ًقرارا
وإنمـا :" في وصـف حملـة العلـم وأقسـام النـاس، يقـول ɯ هذا صلة بيان ما ذكره الإمام علي

َأنـــس هـــؤلاء بمـــا اســـتوحش منـــه الجـــاهلون؛ لأن الجـــاهلين ƅʪ يستوحشـــون مـــن تـــرك الـــدنيا 
َِ

، هـــذه حـــال هـــؤلاء لا يعرفـــون إلا المتـــع "ُوشـــهواēا؛ لأĔـــم لا يعرفـــون ســـواها فهـــي أنســـهم

                              
 ).6416(أخرج البخاري شطره الأول رقم  (1)
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لهـم مـن لـذة القلـوب وđجتهـا، لـيس لهـم مـن تنعـيم والملذات ، يعرفون تنعيم الأبدان، وليس 
 .، ليس لهم من سكوĔا وسرورها نصيبوطمأنينتهاالقلوب 

 .ولذلك اشتغلوا بعمارة أبداĔم وتنعيم هذه الأبدان بما يستطيعونه من الملاذ 
، وما في الطاعة من طمأنينة وما فيهـا انظروا إلى ما في القلوب من ملاذفلذلك إذا قيل لهم 

ا أثقـال، إلا أĔـا  سكون وأمـان استوحشـوا، لم يجـدوا في الطاعـات إلا أĔـا آصـار، إلا أĔـمن
 .حواجز وموانع

َّ وشــتان بــين مــن يقبــل علــى الطاعــة وهــو يعلــم أĔــا غــذاء لقلبــه، يطيــب đــا القلــب ويقــر، 
ويسكن ويطمئن، وبين من يقدم عليها وهو يشعر Ĕϥا حمل على ظهـره يريـد أن يزيحـه عنـه 

ϥسرع ما يكون. 
َصـــلى اɍ عليــه وســلم النــبيوهــذا ســر جمــع  َّ ََّ َ ِ ََْ َُّ َحبــب إلي مـــن «:بــين النــوعين مـــن المــلاذ يقــول َ َِ ََّ ِ ِّ ُ

ُالنساء، والطيب: َْنـيا ُّالد ُِ ِّ َ َ َِ، وجعل قـرة عيني في الصلاةّ ََّّ ِ َِْ ُ ُ َ ِ ُ َ«)1(. 
َحبــب «:نهــا ʪلكليــة، بــل قــالرفا عَيعــني النــبي لم يهمــل التمتــع ʪلــدنيا، ولم يجعــل الــدنيا منصــ ُِّ

ََّإلي َْ مــن الــدنـيا ِ ُّ َ ُالنســاء ، والطيــب: ِ ُِ ِّ َ َ ، وهــذا أمــر طبيعــي ēــواه النفــوس وتميــل إليــه القلــوب، »ّ
َُّوجعـل قــرة  «:والسـكون يقـول القـرار لكن أين الملذة الحقيقية الدائمـة الثابتـة الـتي هـي غايـة  ُ َ ِ ُ َ

َِعيــني في الصــلاة َّ ِ ِ هــو ســكوĔا، هــو đجتهــا، هــو طمأنينتهــا، لا يوصــف شــيء ، قــرة العــين »َْ
 .قر عينه إلا إذا أدرك مطلوبه على الغاية والمنتهى ϥنه 

فهــؤلاء جمعــوا بــين الخــيرين، بــين خــير الــدنيا وخــير الآخــرة، وعرفــوا منزلــة مــلاذ الــدنيا ومــلاذ 
ة نصــيب، ولا الآخــرة ، بخــلاف أولئــك الــذين أقبلــوا علــى الــدنيا فلــيس في قلــوđم مــن الآخــر

مــن الطاعــة لــذة، ولا مــن الطمأنينــة نصــيب، هــؤلاء أبعــد مــا يكونــون عــن الســكون والقــرار، 

                              
 .، من حديث أنس، وصححه الألباني)3939(، والنسائي)3/128(أخرجه أحمد  )1(
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الـذي لا يسـكنه ولا يطفئـه إلا السـكون بمراجـل الحريـق  ملـئولهذا هم في أمـر مـريج، قلـوđم 
 .واللجوء إلى الله جل وعلا

، "يستوحشـــون مـــن ذلـــكُلأĔـــم لا يعرفـــون ســـواها فهـــي أنســـهم، وهـــؤلاء  :"يقـــول رحمـــه الله
، "ويستأنسون ƅʪ وبذكره، ومعرفته، ومحبته، وتلاوة كتابه"، يستوحشون من الدنيا وملاذها

 .هذه لذēم، وهذه طمأنينتهم، لا يسكون إلا بذلك
، وهــذا صــنف بعــض "والجــاهلون ƅʪ يستوحشــون مـن ذلــك ولا يجــدون الأنــس بـه :"يقـول 

 .قرأت ولم أجد: قلبك، يقول اقرأ القرآن يطيب : الناس تقول له 
 .لأنه قرأ بلسانه ولم يجعل لهذه القراءة Ϧثيرا على قلبه

 أĔــم صــحبوا الــدنيا ومــن صــفاēم الــتي وصــفهم đــا أمــير المــؤمنين علــي :"يقــول رحمــه الله 
، أي ʪلنظـــر إلى الجنـــة، والنظـــر إلى الله تعـــالى ومـــا "ϥبـــدان، أرواحهـــا معلقـــة ʪلنظـــر الأعلـــى

 .ليائه لأوهأعد
فمحــط أنظــارهم مــا أعــده الله تعــالى لعبــاده الصــالحين، وأوليائــه المتقــين، لــيس لهــم نظــر إلى 

 .الدنيا وملاذها
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم ولــذلك كــان النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ ِ، إن ْلبيــك«:نظــر مــن الــدنيا إلى مــا يعجبــه قــالإذا  َ

َالعيش عيش الآخرة ِ ْ ْ َْ َ  .تتعلق đذه المظاهر والزخارف أن تميل أو ، ليصرف النفس )1(»ْ
 .ًفهي مهما كانت đيجة  فهي لا تعادل شيئا مما يكون في الآخرة من النعيم والملاذ

                              
، من )5/45(" السنن الكبرى"، والبيهقي في )1/465(، والحاكم )2831(ح، )4/260(أخرجه ابن خزيمة )1(

 قــد احــتج البخــاري بعكرمــة واحــتج مســلم بــداود، وهــذا ":قــال الحــاكم، حــديث داود عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس 
 ."الحديث صحيح ولم يخرجاه
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َ، إن العـــيش عـــيش الآخــرةْلبيــك « ِ ْ ْ َْ َ ْ ، قلـــوđم وأرواحهـــم معلقــة بمـــا عنـــد الله تعــالى ممـــا أعـــده »ِ
 .لأوليائه
 .ا جعلوها وطنا ومقرا ومسكنا، م "ًوهذا إشارة إلى أĔم لم يتخذوها وطنا:"يقول 

ًولا رضوا đا إقامة ولا مسكنا، إنما اتخذوها ممرا ولم يجعلوها مقرا " ً ً." 
وجميع الكتب والرسل أوصت đذا، وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن مؤمن آل فرعون أنه  "

ََقوم إنما هذه الحياة الدنـيا متاي﴿: قال لقومه في وعظه لهم َ ََْ ُُّ ْ ِ ِ َ ََِّ ْ ِع وإن الآخرة هي دار القرارَ َ ََْ ُ َ َ
ِ َ ِ ْ َّ َِ ٌ﴾." 

ََّصــلى اɍ عليــه وســلم وفي وصــية النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ ْكــن في الــدنيا كأنــك غريــب أو عــابر  :" لابــن عمــر  َ ُ
َّوعــد نفســك مــن أهــل «: وفي روايــة، » ســبيل، فكأنــك ʪلــدنيا ولم تكــن، وʪلآخــرة ولم تــزل

 ".»القبور
ʮثم ذكر جملة من الوصا. 

ََّصـــلى اɍ عليـــه وســـلم ا معـــنى الغربـــة الـــتي أمـــر النـــبيمـــ ََّ َ ِ ََْ َُّ ْكـــن في الـــدنيا كأنـــك «:ا في قولـــهđـــ َ ُ
أي حالــك كحــال الغريــب الوافــد علــى مكــان لا يعهــده ولا يســكن فيــه ولا يقــر، ، »غريــب

 .لأن المتاع الذي فيها ليس له فيه حظ
 لــو سمعــتم أن في حــراج علــى -الــدورة أنــتم ʮ إخــواني الــذين جئــتم لهــذه -الآن لــو قــام مــزاد 

قطــع أراضــي، يهمكــم هــذا؟ لا يهمكــم هــذا ولــو بيــع بــتراب الفلــوس، لمــاذا؟ لأنــه لــيس مــن 
شــأنكم، وأنــتم مــرار، عمــا قريــب تنصــرفون، فــأنتم غــرʪء، فــلا يهمكــم مــا فيهــا مــن رخــص 

 . لا يهمكم هذا، لماذا؟ لأنك إنسان غريبوما إلى ذلك،وفرص شراء،
َّذي وطــن قلبــه ووطــن نفســه في مكــان يهمــه فيهــا الشــاردة والــواردة والقليــل بخــلاف هــذا الــ

 .والكثير، لأنه من أهل الإقامة
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هكـــذا ينبغـــي أن يكـــون الإنســـان في دنيـــا كالغريـــب ، لا يلتفـــت إلى غـــير غايتـــه ومقصـــوده 
 .وهدفه وهو الوصول إلى قصده

لى مكــة مــا تجــده يتلفــت يجلــس فلــو مــر الإنســان đــذه البلــدة وهــو في طريقــه إلى المدينــة أو إ
 ويشوف ماذا صار للأسواق، وما هي حال البيع والشراء، وما هي اً يمينذهبًهنا قليلا، وي

 .حال بيع العقار، ما يهمه
 .إذا كان سيفعل هذا بكل منزل ينزله لن يصل 

لكنه يقضي حاجته علـى وجـه سـريع ويـدرك مقصـوده وغايتـه ولا ينقطـع عـن سـيره، بـل إذا 
 .ناس قد أغلقوا لعارض ضاقه ذلك أنه سيحبه عن الوصول إلى هدفهوجد ال

هكــذا ينبغــي أن يكــون الإنســان في مســيرة في الــدنيا ، هــذه الــدنيا لم ēϨــا لنقــيم فيهــا، إنمــا 
جئناهـا لنعمرهـا ʪلطاعــة والإحسـان، لنغتــنم منهـا مــا يسـره الله تعــالى مـن أنــواع الـبر والطاعــة 

ِوتـزودوا فــإن خــير الــزاد ﴿قــاء الأعظــم ، لقــاء رب العــالمين،لللى اإوفعــل الخــير الــذي نتــزود بــه  َّ َْ َُ َّ َِ َََّ َ
َالتـقوى ْ َّ﴾)1(. 

فلذلك ينبغي أن يكون هذا هو الهم ، وكل ما يكون من الأمور الأخرى إنما هـي حواشـي، 
 . ومن صلب ما يعتني به الإنسان،، وليس من صلب الهمضول الاهتمامإنما هي من ف
ؤمن في الــدنيا كالغريــب اĐتــاز ببلــدة غــير مســتوطن فيهــا يشــتاق إلى بلــده فــالم:"لــذلك يقــول

وهمـــه الرجـــوع إليهـــا، والتـــزود بمـــا يوصـــله في طريقـــه إلى وطنـــه، ولا ينـــافس أهـــل ذلـــك البلـــد 
 وعمــا ً، لأنــه لــيس مقيمــا"المســتوطنين فيــه في عــزهم، ولا يجــزع ممــا أصــابه عنــدهم مــن الــذل

 .قريب مرتحل

                              
 .197:رةسورة البق )1(
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 ةَُّمــــرََالمــــؤمن في الــــدنيا مهمــــوم حــــزين همــــه م«: قــــال الفضــــيل بــــن عيــــاض :"قــــال رحمــــه الله 
، والجهاز  هنـا ة إي إصلاح وترميم وإعداد جهازه الذي يتجهز به في مسيرهَّمرََ، م"»جهازه

 .لقاء ربهما يتجهز به إلى 
اد لمـا الإعـدالتهيئـة و، يعـني غايـة مـا يهـتم بـه هـو "مـة رََالمؤمن في الدنيا مهموم حزين همه م "

 .يعينه في وصوله إلى غايته
 ً.، أي أنه يحمل هما"مهموم :"وقوله 

، المقصود ʪلحزن هنا أنـه منصـرف عـن كـل مـا يشـغله، ولـيس المقصـود ʪلحـزن هنـا "حزين"و
الكآبـــة، والكـــدر، فـــإن الكآبـــة والكـــدر ليســـت مـــن صـــفات المـــؤمنين، بـــل الله تعـــالى شـــرح 

َأفمن شـ﴿الصدور ʪلطاعة والإحسـان، ْ َ ٌرح اɍ صـدره للإسـلام فـهـو علـى نـور مـن ربـه فـويـل ََ َ َْ َ َِ ِِّ َُ َ َْ ٍ ُ ََ ُ َِ َ ْ ِْ َِّ ْ ُ َ
ɍم من ذكر اđِللقاسية قـلو َِّ ِ ْ ْ َِ ِ ُُِْ ُُ َ ِْ﴾)1(. 

ْ فمــن يــرد اɍ أن يـهديــه يشــرح صــدره للإســلام ومــن يــرد أن يضــله يجعــل ﴿:والآيــة الأخــرى َ َ َْْ ُ ْ َُّ ِ ِِ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْْ َ َْ َْ َ َِ ِْ َِّ َُِ ْ َ ْ ْ ُ ِ َ
ْصد ِره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماءَ َ َّ ِ ُ َّ َّ َ ً ََََّ َ َ ًِّ َُ َ﴾)2(. 

 .فالقرآن والهداية هي من أعظم ملاذ القلوب وسعادēا
ٍ إن الأبـرار لفي نعيم﴿:والله تعالى يقول َِ َِ َ ََْ ْ َّ  .هم في نعيم في الدنيا قبل الآخرة و،)3(﴾ِ

 لمإن في الـــدنيا لجنـــة مـــن :" ة ابـــن تيمـــوقـــد قـــال جماعـــة مـــن العلمـــاء ومـــنهم شـــيخ الإســـلام 
 .)4("يدخلها لم يدخل جنة الآخرة

                              
 .22:سورة الزمر )1(
 .125:سورة الأنعام )2(
 .13:سورة الانفطار )3(
 ).1/154" (المستدرك على مجموع الفتاوى"انظر  )4(
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جنــة الــدنيا هــي مــا يجــده المؤمنــون مــن لــذة الطاعــة والإحســان، ومــن لــذة العبــادة، ومــن لــذة 
، هذه لذة لا يعدلها شيء، وكل من قام ʪلطاعة وترك المعصية وترك الإقبال على الله تعالى 

 كانت المعصـية مـن ألـذ مـا يكـون إذا فعـل  كانت الطاعة من أشق ما يكون، ولوالمحرم، فإن
نعيم ما لا قبه الله في قلبه من الالطاعة وتحمل مشاقها وترك المعصية وصبر على بريقها فسيع

يـــدرك شـــأوه، ولا يـــوازن قـــدرة بقـــدر مـــا يدركــــه مـــن الراحـــة بـــترك الطاعـــة، أو الملـــذة بفعــــل 
 .المعصية

َقـل للمــؤمنين  ﴿ تعـالى في كتابــه لهـذا يقــول الله ِ ِ ْ ُ ِْ ْ ْيـغضـوا مــنُ َِ ُّ ْ أبصـارهم ويحفظــوا فـــروجهمُ ُْ ََ ُ ُ ُ َ َْ َ ِِ َْ﴾)1(، 
هـــو ممــا تميـــل إليـــه النفـــوس، وبعــض النـــاس إذا فـــات عليـــه المنظـــر إطــلاق البصـــر في الملـــذات 

 ً.د شيئاقََوشعر أنه فات منه شيء من هذه الملاذ المحرمة شعر أنه فـ
 .عن تعويض هذا الذي فقدهلذلك تجده يبحث 

في حين أنه إذا رأى ما يحرم عليه فصرف بصره، أو تسهل له النظر إلى ما يحرم عليـه فغـض 
 . أدرك من اللذة في قلبه أضعاف ما يدركه من اللذة بنظره إلى ما حرم الله،بصره

َُْذلك أزكى لهم ﴿:لذلك يقول الله تعالى ََْ َ  . النتيجة من غض البصرانظر، ﴾َِ
َذلــك ﴿ل الله تعــالى يقــو ْأزكــى لهــم﴿  أي غــض البصــر ، وحفــظ الفــرج﴾َِ َُ ، أزكــى لقلـــوđم ﴾ََْ

 .وأطهر لها
نعـم وأđـج  علـى الطاعـة فقـط، بـل ألـذ وأسـر وأ وليس الطهارة هنـا المقصـود đـا أĔـا تسـتقيم

وأطيـــب وأصـــلح لقلبـــه مـــن أن يـــدرك مـــا يشـــتهيه مـــن المحرمـــات، لأن هـــذه المحرمـــات ســـهام 
 .تصيب قلبه

                              
 .30:سورة النور )1(
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ََّصــلى اɍ عليــه وســلم ولــذلك قــال النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ ًتـعــرض الفــتن علــى القلــوب كالحصــير عــودا عــودا «:َ ًُ ُ َ َِ ِ َْ َ ِ ُ َُ ْ ُْ ِ ُ َ ْ ُ
ََِ قـلب أشرđا ُّيََفأ ْ ُ ٍ ُنكت فيه نكتة سوداءَْ َ ْ َ ٌَ ْ ُ ُِ ِِ َ«)1(. 

 يسود  فيه نكتة سوداء أكيد أĔا ستؤثر عليه، ثم ʬنية، ثم ʬلثة، حتىتنكتالثوب الأبيض 
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم كمــا قــال النــبي  ََّ َ ِ ََْ َُّ َحــتى تصــير علــى قـلبــين علــى أبـــيض مثــل الصــفا« َ َّْ ِ ِ َ َ َ ََْ َ ََ َِ ْ َْ َ ِ َ َّ« ،

َوالآخر أسود مرʪدا كالكوز مجخيا لا يـعرف معروفا ولا «أبيض في اللون، والصفا في القوة،  َ ََ ًَ ُ ُْ َْ َ ً َ ُُ ُِ ِّ َ ِ ُ ْ č ْ ُ َ ْ َ َ
ًيـنكر منكرا َُ ْ ُْ ُِ«. 

 ولا ينـافس في ،المؤمن في الدنيا كالغريـب لا يجـزع مـن ذلهـا«: وقال الحسن:"ثم قال رحمه الله
، لأنــه عمــا قريــب "لا يجــزع مــن ذلهــا"، وهــذا حــال الغريــب "»عزهــا، لــه شــأن وللنــاس شــأن

، لأن عزهـــا مهمـــا ارتفـــع وعـــلا فهـــو إلى زوال، بخـــلاف عـــز "ولا ينـــافس في عزهـــا"مرتحـــل، 
 .إنه عز لا ينقطع، وذل لا يرتفع، نسأل الله أن يعزʭ وإʮكم بطاعتهالآخرة وذلها، ف

وفي الحقيقـة فــالمؤمن في الــدنيا غريـب لأن أʪه لمــا كـان في دار البقــاء ثم خــرج :"قـال رحمــه الله
ُمنها فهمه الرجوع إلى مسكنه الأول، فهو أبدا يحن إلى وطنه الذي أخرج منـه، كمـا يقـال ً ُّ :

 :ن، وكما قيلحب الوطن من الإيما
  ٍكــــــم منــــــزل في الأرض ϩلفــــــه الفـــــــ

ِِــــــــــــــــــتى وحنينــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــدا لأول منــــــــــــــــــزل   َْ َّ ً
 :ولبعض شيوخنا في هذا المعنى

ٍفحـــــي علـــــى جنـــــات عـــــدن فإĔـــــا ِ َّ  
ــــــــــــــــــــيم   ــــــــــك الأولى وفيهــــــــــــــــــــــا المخــ ُمنازلــــــــــــ َّ ُ َ ُ

ِّولكنَّنــــــا ســــــبي العــــــدو فهــــــل تــــــرى ْ َ  

                              
 ).144(أخرجه مسلم  )1(
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ـــــــــــلم   ـــــــــــــــــــا ونســــــــــــــــ ــــــــــــــــود إلى أوطاننــــــــ ُنعـــــــــــ َ ْ َ
  َن الغريـــــــب إذا Ϩىوقـــــــد زعمـــــــوا أ

ـــــــــطت بــــــــــــه أوطانــــــــــــه فهــــــــــــو مغــــــــــــرم   وشـــ
  فــــــأي اغــــــتراب فــــــوق غربتنــــــا الــــــتي

ُلهــــــــا أضــــــــحت الأعــــــــداء فينــــــــا تحكــــــــم   ُ َْ ُ
)1(

َّهـــذا المقطـــع بـــين وجـــه أن الشـــعور ʪلغربـــة هـــو شـــعور فطـــري، وذلـــك أن الإنســـان في هـــذه 
 .ًالأرض طارئ وليس أصليا، فوجوده في هذه الأرض طارئ

 خلــق آدم وأســكنه جنتــه، وعلــى خــلاف في أقــوال العلمــاء في الجنــة الــتي ســكنها فــاƅ تعــالى
 . الله أعلم đاآدم هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى خلقها الله تعالى

 علــــى قــــولين، وغالــــب العلمــــاء علــــى أĔــــا جنــــة الخلــــد، وأن دخولــــه كــــان دخــــول امتحــــان 
 تعـــالى  منهـــا لمـــا خـــالف أمـــر اللهواختبـــار، إذ أن الله تعـــالى منعـــه مـــن أكـــل الشـــجرة، فخـــرج

ا هــو مجــيء ابــتلاء، ثم هــو صــائر إمــا إلى داره الأولى ، وأطــاع عــدوه، فمجيئــه إلى هــذه الــدني
 .وإما إلى عذاب وجحيم، نسأل الله السلامة والعافية

ِفريــــق في الجنَّــــة وفريــــق في ﴿: وهــــذا في الآخــــرة فــــإن النــــاس ينقســــمون إلى هــــذين القســــمين ٌِ ٌِ َِ ََ ِ َْ
ِعيرَّالس ِ﴾)2(. 

، هــذا بيــان Ϧصــل الغربــة في "وفي الحقيقــة فــالمؤمن في الــدنيا غريــب:"يقــول المؤلــف رحمــه الله
وصـــــف الإنســـــان، أنـــــه شـــــيء متأصـــــل في وصـــــف الإنســـــان، وأنـــــه يخـــــرج عنـــــه ϥنـــــواع مـــــن 

 .الانحرافات

                              
 ).92(لابن القيم ص"طريق الهجرتين"انظر  )1(
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رجـوع ُّثم خـرج منهـا فهمـه ال " الـتي أدخلهـا، وهي الجنـة"لأن أʪه لما كان في دار البقاء:"قال
ُإلى مسـكنه الأول، فهـو أبــدا يحـن إلى وطنــه الـذي أخــرج منـه، كمــا يقـال حــب الـوطن مــن : ً

ى وجــه الاشــتهار في كــلام النــاس،  وإنمــا حكــاه علــ ولا يثبــت،ً، وهــذا لــيس حــديثا"الإيمــان
 ".حب الوطن من الإيمان"
 في الإقامــة ، ϩلفــه أي يعتــاد عليــه، ويتمــرس" الفــتىٍكــم منــزل في الأرض ϩلفــه :وكمــا قيــل "

 .فيه
ِِوحنينه أبدا لأول منزل" َْ َّ ً، أي يجد في قلبه اشتياقا وميلا إلى أن يعود إلى منزله الأول"ً ً. 
ميميـــة ابـــن "، هـــو ابـــن القـــيم رحمـــه الله، هـــذه الأبيـــات في "ولـــبعض شـــيوخنا في هـــذا المعـــنى"

 .وهي مشهورة" القيم
ٍفحـــــــي علـــــــى جنـــــــات عـــــــدن فإĔـــــــا ِ َّ  

ـــــــــــــــــك الأولى   ُمنازلــــ َ ــــــــــــــــــــيمُ ـــــــــــــا المخــ ُ وفيهـــــــــ َّ
 .أي الإقامة   
ِّولكنَّنا سبي العدو " ْ  .، وهو الشيطان نعوذ ƅʪ منه"َ
ُنعـــود إلى أوطاننـــا ونســـلم  ***فهـــل تـــرى " َ ْ ، النـــاس في هـــذه الـــدنيا ســـبي للعـــدو ، إمـــا أن "َ

ينعتقــوا منــه وينفكــوا مــن شــره ويســلموا مــن ضــرره فيعــودون إلى أوطــاĔم، وإمــا أن يســتحوذ 
 . فيكبهم على وجوههم في النار نسأل الله السلامة والعافيةعليهم

ِّولكنَّنـــا ســـبي العـــدو ْ    فهـــل تـــرى-وهـــو الشـــيطان- َ
ـــــــــــلم   ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــا ونســــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــود إلى أوطاننــــــــ ــــــــــــــــــــ ُنعــ َ ْ َ

ـــــــــــــــــــب إذا Ϩى ـــــــــــــــــــــوا أن الغريــــــــــــ ـــــــــــــــــــد زعمــــــــــ   َوقــــــــــــ
ــــــــــــــــرم   ــــــــــــو مغـــــ ـــــــــــــــــــه فهـــــــــ ـــــــــــــــــــــه أوطانــ ــــــــــــــطت ب وشـــــــ

 .من الغرام، وهو الاشتياق ، وشدة الوجد
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ـــــــــــــــــــتراب فــــــــــــــــــــوق غربتنــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــأي اغـ ـــــــــــــــــتيفـ    الـــ
ـــــــــــــــــــم   ــــــــــــــــــداء فينـــــــــــــــــــا تحكـ ــــــــــــــــــحت الأعــ ـــــــــــــــا أضـ ُلهــــ ُ َْ ُ

مـــنهم مــن قلبــه معلــق ʪلجنـــة، : والمؤمنـــون في هــذا القســم أقســام:"يقــول رحمــه الله بعــد هــذا 
إنمـا أشـار إلى   ًولعـل أمـير المـؤمنين عليـا. رفونومنهم من قلبه معلق عند خالقه وهـم العـا

đم في الدنيا وقلوĔم عند المولىهذا القسم؛ فالعارفون أبدا. 
علامـــة الطهـــر أن يكـــون قلـــب العبـــد «:  يرويـــه عـــن ربـــهوفي مراســـيل الحســـن عـــن النـــبي 

ًعنـــدي معلقـــا، فـــإذا كـــان كـــذلك لم ينســـني علـــى كـــل حـــال، وإذا كـــان كـــذلك مننـــت عليـــه 
ʪَلاشــتغال بي كــيلا ينســاني، فــإذا لم ينســني حركــت قلبــه، فــإذا تكلــم تكلــم بي، وإذا ســكت  َّ

 ."»ذي Ϧتيه المعونة من عنديسكت بي، فذلك ال
، يعـني المؤمنـون ليسـوا علـى حـال واحـدة "والمؤمنـون في هـذا القسـم أقسـام :"يقول رحمـه الله 

 إلى مــافي نظـرهم وتعلــق قلـوđم ʪلآخــرة، وتعلـق قلــوđم ʪلنظــر الأعلـى، والنظــر الأعلـى قلنــا إ
 .الجنة وما أعده الله لأوليائه أو إلى الله جل في علاه

، وهــي مــا أعــده الله "مــنهم مــن قلبــه معلــق ʪلجنــة: والمؤمنــون في هــذا القســم أقســام ":يقــول 
 .تعالى لأوليائه وحزبه

، فهــذا قلبــه معلــق ʪلنظــر إلى الله يرقــب "رفونومــنهم مــن قلبــه معلــق عنــد خالقــه وهــم العــا"
 .ذاك النعيم وϩمل ذاك اللقاء

، يعــني الــذين تعلقــت قلــوđم "ا القســمإنمــا أشــار إلى هــذ  ًولعــل أمــير المــؤمنين عليــا:"قــال
 .ƅʪ تعالى

ً  وارتقــاʪً ونظــراً، قلــوđم عنــد المــولى اهتمامــا"فالعــارفون أبــداĔم في الــدنيا وقلــوđم عنــد المــولى"
 .ً وأملا، وما إلى ذلكًوفكرا
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، وهـــذا مـــن أضـــعف المراســـيل، " يرويـــه عـــن ربـــهوفي مراســـيل الحســـن عـــن النـــبي :"يقـــول 
 .المراسيل مراسيل الحسن رحمه اللهن أوهى مراسيل الحسن م

 علـــى كـــل ًعلامـــة الطهـــر أن يكـــون قلـــب العبـــد عنـــدي معلقـــا، فـــإذا كـــان كـــذلك لم ينســـني"
 .، يعني لا ينسى ما أمره الله تعالى به، ولا ينسى ذكره على كل حال"حال

 .، فيشغل بدنه بطاعة ربه "وإذا كان كذلك مننت عليه ʪلاشتغال بي كيلا ينساني"
َفإذا لم ينسني حركت قلبه، فإذا تكلم تكلم بي، وإذا سكت سكت بي، فذلك الذي Ϧتيـه " َّ

 ".المعونة من عندي
وهــم الــذين بلغــو الغايــة في الولايــة، هــذا وصــف للــذين بلغــوا الغايــة في الولايــة، كمــا جــاء في 

، عــن ɯعــن أبي هريــرة ، عــن عطــاء، مــن حــديث شــريك بــن أبي نمــر" لبخــارياصــحيح "
ََّصــلى اɍ عليــه وســلم النــبي ََّ َ ِ ََْ َُّ ا فـقــد آذنـتــه ʪلحــرب ومــا إ «:قــال َ َن اɍ قــال مــن عــادى لي ولي َ ْ ََ َِ ْ َْ ِ ُ َُْ ْ َ َ čِــَ ِ َ َ َ َّ َّ

ََّتـقــرب إلي ِ َ َّ َ ٍعبــدي بشــيء َ
ْ َ ِ ِ ِ أحــب إلي ممــا افترضــت عليــهَْ َْ ََ ُ ْ َ ََْ َِّ َّ ِ َّ ُ ومــا يـــزال  -وهــذه منزلــة الواجبــات- َ َ َ َ َ

ِعبدي  ِيـتـقرب إلي ʪلنـَّوافل حتى أحبه فإذا أحبـبـته كنت سمعه الـذي يسـمع بـه وبصـره الـذي َْ ِ َِّ ََُّ َ ََ َ َ َ ََ َِ ِِ ُ ْ ُ ُ َُْ َُّ ْ َُّ ُ َْ ْ َ َُ ِ َِ َّ َّ ِ َ ِ َ ُ َ
َيـبصــر بــه ويــده الــتي يـــبطش đــا ورجلــه الــتي يمشــي đــا وإن ســألني لأعطيـنَّــه ولــئن اســتـع َ َ َُ ْْ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َ ُُ َ َ ْ ِ ِ َِْ َّ ِ ََّ ُْ ْ ُْ َ ِ ُ َِاذني ِ

َُّلأعيذنه  َ ِ  . وهذا يدل على ولاية الله تعالى لأوليائه ، ومصداق ما ذكر هنا)1(»...ُ
 .، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإʮكم من أهل المعونة"فذلك الذي Ϧتيه المعونة من عندي"
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